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١٠٥
تاريخ فخر الدين الثاني









ومن مؤلفاته شرحه المفصَّل على الكافية، منه نسخة خطية في مكتبة برلين العمومية، ومنها أيضاً تخميسه للقصيدة الهمزية للبوصيري١. ويذكر المحبي له كتاباً في العروض، ورحلة إلى الحج، وأخرى إلى بيت المقدس.

وكان في أثناء ذلك أنه تقرب إلى الأمير فخر الدين المعني الثاني فأحبه، واعتمد عليه في بعض المهمات، كما يظهر من سياق هذا التاريخ الذي نحن بصدده الآن. فعمد القاضي الخالدي عندئذٍ إلى تدوين المهم من هذه الأخبار التي شاهد بعضها، واشترك في البعض الآخر منها. فنتج من عمله هذا مؤلف عظيم الفائدة، تناقلته أيدي النساخ اللبنانيين منـذ ظهوره حتى الآن. ولعل الأمير فخر الدين نفسه هو الذي أشار على المؤلف بوضع هذا التاريخ. فقـد ورد في المقدمة ما نصه: «هذا وقد إشار إلي من إشارته غنم، ومخالفته غرم، أن أسطر في هذه الأوراق ما وقع للأمير فخر الدين بن معن، في زمن توليته علينا … مع أمراء إيالة الشام وحكامها من الشقاق والنفاق؛ وأبين ما تعاطاه من الحروب بياناً شافياً يشتمل على أنواع القضايا والضروب، بحسب ما أسنده إلينا الرواة الثقاة».٢


ومن الغريب أن لا يكون أحد من مترجمي الخالدي قد ذكر هذا المؤلف في تعداد الكتب التي وضعها. ولعلَّ السبب في ذلك يرجع إلى الخالدي نفسه فإما أن يكون قد توفي قبل انتهاء مؤلفه هذا؛ أو أن يكون قـد أخفى أمر هذا الكتاب، لما أورده فيه من عبارات المدح والاحترام للأمير الدرزي اللبناني فخر الدين المعني الـذي اتهمه علماء ذلك العصر بالزندقة والخروج عن قواعد السنة٣. وقد يكون المحبي نفسه أهمل ذكر هذا المؤلف ضناً بكرامة





٣١٨ ، راجع ايضا الشيخ حسن البوريني : كتاب تراجم الاعيان من ابناء الزمان (خط) .
وقابل بما ورد على هامش الصفحة ١١٦ من كتاب تاريخ الامير فخر الدين لعيسى
اسكندر المعلوف (جونية ، سنة ١٩٣٦).


	↑ The landschriften - Perzeichnisse der Kanigiichen Bibliothek zu Berlin, Berlin, 1894, vol. VII, n. 7833, VIII, nº. 6590

	↑ ص ٢ من طبعتنا

	↑ المحبي: الكتاب المذكور ٢٦٦:٣-٢٦٧.
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نقل عن "https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=صفحة:تاريخ_فخر_الدين_الثاني.pdf/2&oldid=486503"
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